
الملاذ السري.. كيـــــف أصـــــبحت الإمـــــارات
مأوى الخارجين على القانون؟

, يوليو  | كتبه إسراء سيد

ناطحــات الســحاب الرائعــة المرتفعــة في الصــحراء ومنــاطق التجــارة الحــرة الــتي تــبيع الذهــب والمــاس
وأنماط الحياة الفاخرة والشواطئ المشمسة، هذه هي السمات المميزة لدبي، إحدى الإمارات السبعة
ــارز في الــشرق الأوســط ويلقبهــا كــثر الــتي تشكــل دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، وهــي مركــز مــالي ب
يــاء العــالميين”، مــع اقتصــاد منفتــح يرحــب بالشركــات والأفــراد مــن جميــع أنحــاء العــالم، بـــ”ملتقى الأثر

ويكتسب شهرة في تقديم سيارات الشرطة الخارقة وبناء جزر اصطناعية على شكل نخيل في البحر. 

تعتــبر أبــراج المكــاتب المصــنوعة مــن الزجــاج والفــولاذ والفنــادق الفــاخرة علــى طــول شــا الشيــخ زايــد
ــاثرة في الصــحراء إلى مــا يســمى “بإحــدى ــل المتن ــا بصــعود دبي مــن مجموعــة مــن القبائ ــذكيرًا لامعً ت
ية والشركات العالمية العملاقة التي المعجزات الحضرية للعالم الحديث”، حيث تزدهر الأعمال التجار

رافقتها سمعة الدولة الخليجية في الاستقرار وموقفها المنفتح للأعمال.

كثر خلف هذه الصورة التي رسمتها الإمارة الساحرة بعناية على مر السنين، تتمتع دبي أيضًا بسمعة أ
قتامــة كملاذ ضريــبي، ومركــز مفضــل لغســيل الأمــوال، غالبًــا مــن خلال ســوق العقــارات المــزدهر فيهــا،
ووجهة رئيسية لتدفق الأموال غير المشروعة التي ساعدت في إثراء رجال الأعمال وتحويل المدينة إلى
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مركــز رئيسي لتجــارة الذهــب، باختصــار، إذا كنــت سياســيًا هاربًــا مــن ثــورة أو حــرب أو تــواجه اتهامــات
بالفساد، فإن الإمارات ستكون وجهتك المفضلة.

الوجهة دبي
في تســعينيات القــرن المــاضي، تراجعــت عائــدات النفــط في إمــارة دبي، وبــدأت قيادتهــا في البحــث عــن
اسـتثمارات في الخـا، ووجـدت طريقهـا إلى الأمـام في مجـال العقـارات، حيـث شيـدت العـشرات مـن
التطورات السكنية الجديدة، وأطول مبنى في العالم، واثنين من الجزر شبه الاصطناعية على شكل
، أشجار النخيل، التي لم يتم الانتهاء من إحداها (نخلة جبل علي) بسبب الأزمة المالية لعام

ية بسبب نقص الائتمان. يع العقار عندما توقفت العديد من المشار

منــذ ذلــك الحين، كــان التطــوير العقــاري مصــدرًا مهمًــا للــدخل للإمــارة، حيــث اســتقطب رأس المــال
الأجنبي والأثرياء من جميع أنحاء العالم، واليوم يبلغ عدد سكان دبي . مليون نسمة، لكن نصف
مليون فقط من هؤلاء السكان هم مواطنون إماراتيون، ويعني هذا أنها قامت ببناء اقتصادها حول

كونها موطنًا للمغتربين.  

الصعوبات التي واجهتها السلطات الألبانية في تأمين تسليم المطلوبين الألبان
من الإمارات دفعت عددًا متزايدًا من الشخصيات الإجرامية الألبانية إلى

البحث عن ملاذ هناك

كانت المخاوف بشأن دور الإمارات كمركز للجرائم المالية موجودة منذ عقود، ففي تسعينيات القرن
الماضي، تورط بنك الائتمان والتجارة الدولي – وهو مؤسسة عالمية مملوكة بمعظمها للعائلة المالكة في
أبــو ظــبي وحكومــة أبــوظبي – في الرشــوة وغســيل الأمــوال والاتجــار بــالجنس وتمويــل الإرهــاب، مــا

كسبه لقبًا ساخرًا “بنك المحتالين والمجرمين الدوليين”.  أ

يبًا، تكشف وثائق باندورا، وهي مجموعة من السجلات السرية التي حصل عليها بعد  عقود تقر
الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، أن الملاك الحقيقيين للعديد من الشركات العالمية العملاقة
ــة يضــم ي ــة الخليجيــة في الاســتقرار وموقفهــا المنفتــح مــن الأعمــال التجار الــتي رافقتهــا ســمعة الدول
مجموعة من اللاعبين المشبوهين في العالم الخارجي من بينهم رجل أعمال بلجيكي متهم بالتربح من

ية الكونغو الديمقراطية. تهريب الذهب الذي انُتزع من المناطق التي مزقتها أعمال العنف في جمهور

مالكو العقارات في دبي هم أيضًا شخصيات من المشهد الإجرامي الدولي، مثل تاجر الكوكايين دانيال
 ــار تســبب في مقتــل كيناهــان الذي وجــد ملاذه الآمــن في الإمــارة، بعــد تعرضــه لحــادث إطلاق ن
شخصًا من الحضور، ووصفته السلطات الأيرلندية بـ”حرب عصابات المخدرات”، تمكن دانيال من

 . النجاة، وانتقل برفقة أبيه وشقيقه إلى دبي عام
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في التسعينيات، كان والد دانيال يُوصف بأنه مَنْ أدخل الهيريون إلى أيرلندا، خلال ذلك الوقت كان
دانيال في دبلن لاعبًا في حلبات الملاكمة، سُجن والده عدة مرات في مدن مختلفة، واستكمل دانيال
وشقيقه الصغير العمل في المخدرات، وخلال سنوات، وصفتهم تحقيقات صحفية استقصائية بأنهم

“أغرقوا أوروبا في المخدارت”، إذ سيطروا على ثلث المخدرات المصدرة إلى أوروبا. 

في البيانات المسربة، أدُ كيناهان كمالك لمكتب كبير مساحته  مترًا مربعًا في ب جميرا باي، على
بعــد  دقيقــة بالســيارة مــن الشــاطئ، وأدرجــت شركتــان شــارك في تأسيســهما كيناهــان علــى مــر
يـة، رقـم ، كمكتـب لهـا، في جـزر الجمـيرا، حيـث الترجيـب بـالعملاء السـنين نفـس الوحـدة العقار
The الذين يفضلون إبقاء هوياتهم وأعمالهم سرية، وفقًا لسجلات الأعمال ومقال نُشر في صحيفة

  .Irish Times

تشير المعلومات المتعلقة بجواز سفر كيناهان وبطاقة الهوية الإماراتية إلى أنه استحوذ على هذا العقار
بين عــامي  و، في ذلــك الــوقت، كــان تــورطه في تهريــب المخــدرات معروفًــا علنًــا في جميــع

أنحاء أوروبا.  

أســس كيناهــان شركــة للمــواد الغذائيــة والملابــس والمنسوجــات وصــفها تحقيــق اســتقصائي للاتحــاد
كدت وزارة الخزانة الدولي للصحفيين الاستقاصائيين بـ”واجهة لنقل المخدرات وغسل الأموال”، وأ
الأمريكية في أبريل/نيسان الماضي ذلك بالقول: “تستخدم مجموعة كيناهان دبي بشكل متكرر كمركز

لتسهيل أنشطتها غير المشروعة”، وقد أدى النشاط إلى العديد من جرائم القتل.

جاء هذا الإعلان بعد تحقيق كبير شمل عدة وكالات للشرطة، وأعلن السفير الأمريكي في أيرلندا عن
مكافأة قدرها  ملايين دولار لأي شخص يساعد في القبض على كيناهان أو والده أو شقيقه، الذين
يخضعـون أيضًـا لعقوبـات، وأعلنـت عـن فـرض عقوبـات علـى كيناهـان وأعضـاء آخريـن في المجموعـة،
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لتضطر الإمارات في النهاية إلى الموافقة على تجميد أصول كيناهان وعائلته واستثماراتهم.   

تلقــي قصــة الشركــات الخارجيــة الــتي أنُشــأت داخــل مجموعــة الشركــات في دبي الضــوء علــى صــعود
الإمــارة الخليجيــة كواحــدة مــن العواصــم الماليــة في العــالم، وعلــى دور الإمــارات كحلقــة وصــل لغســيل

الأموال والجرائم المالية الأخرى. 

في ديسمبر/كانون الأول ، تحركت النيابة الخاصة لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة في ألبانيا،
ضد ما يسمى “عصابة دوريس” الإجرامية القوية التي تتمركز في مدينة دوريس الساحلية الألبانية،

وأصدرت أوامر اعتقال دولية لبعضهم، بما في ذلك أحد سكان دبي ويدعى بلورينت درويشاج.  

اعتقلتــه الشرطــة في الإمــارات، وبــدأت الســلطات في تيرانــا عمليــة تــأمين تســليمه، ومــع ذلــك، لم يتــم
تســليم درويشــاج بعــد، وتــم الإفــراج عنــه منــذ ذلــك الحين، لكــن الأمــر لا يتعلــق فقــط بــدرويشاج، في
الواقع، يبدو أن الصعوبات التي واجهتها السلطات الألبانية في تأمين تسليم المطلوبين الألبان من

الإمارات دفعت عددًا متزايدًا من الشخصيات الإجرامية الألبانية إلى البحث عن ملاذ هناك.

الملاذ الآمن
نمــت مكانــة دولــة الإمــارات في نظــام السريــة الماليــة الخارجيــة في العــالم بشكــل ملحــوظ خلال العقــد
المــاضي، ففي عــام ، أدرجــت شبكــة العدالــة الضريبيــة، وهــي مجموعــة أبحــاث ودعــوة لمكافحــة
الفساد، دبي في المرتبة  في تصنيفها لأهم الولايات القضائية الخارجية بناءً على مستويات السرية
الماليـة لـديها وحجـم أنشطتهـا الماليـة الخارجيـة، وبحلول عـام ، احتلـت الإمـارات المرتبـة العـاشرة

على مؤشر السرية المالية للمجموعة.

وفقًــا لتحقيــق مطــول نــشره الاتحــاد الــدولي للصــحافة الاســتقصائية اســتنادًا إلى وثــائق بانــدورا، تعــد
الإمارات موطنًا لتجارة مزدهرة في السرية المالية، حيث تقدم لشركات وهمية تخفي هويات أصحابها
يــد مــن العقــارات وشركــات الحقيقيين، العــشرات مــن منــاطق التجــارة الحــرة الداخليــة الــتي تــوفر المز
الواجهـــــة؛ وبالتـــــالي فقـــــد اجتـــــذب تـــــدفقات ماليـــــة كـــــبيرة وبعـــــض المجـــــرمين الأكـــــثر شهـــــرة في

العالم.                                                      

بحسب مؤسسة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد، فإن بعض مالكي
العقارات في دبي من المقيمين أو المستثمرين الشرعيين الذين اتهموا أو أدينوا

بارتكاب جرائم أو يخضعون لعقوبات دولية

كثر الولايات القضائية الخارجية سرية في العالم، ويرجع ذلك أساسًا إلى الافتقار وتعد دبي واحدة من أ
للشفافية المالية، وفقًا لشبكة العدالة الضريبية التي كتبت في تقييم عام  أن دبي لديها نظام
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معــروف يســميه دعــاة مكافخــة الفســاد “نهــج عــدم طــ الأســئلة وعــدم رؤيــة الــشر” للتعامــل مــع
الأموال المرتبطة بتهريب الذهب والاتجار بالأسلحة والمخدرات والجرائم الأخرى. 

في مــارس/آذار ، أد الاتحــاد الأوروبي دولــة الإمــارات – إلى جــانب  ولايــات قضائيــة أخــرى –
علــى قــائمته الســوداء للملاذات الضريبيــة الــتي أنُشئــت عــام  بعــد الكشــف عــن مخططــات
التهرب الضريبي واسعة النطاق التي تستخدمها الشركات والأثرياء لخفض فواتيرهم الضريبية من

خلال التواطؤ المصرفي في هذه الدول.  

يمكن أن تكون هجرة أصحاب الملايين علامة إيجابية لاقتصاد الدولة، فقد كانت خسائر دول مثل
الهند وروسيا وتركيا مكاسب لملاذات دول أخرى مثل الإمارات التي أصبحت مؤخرًا وجهة أصحاب
 تـــدفق  يـــق أشهـــر إمـــارة، دبي، فقـــد شهـــدت في عـــام الملايين المهـــاجرين، نظـــرًا لاســـتقرار وبر
كــبر مكســب في العــالم، بحســب يــاء بنســبة %، وهــو أ آلاف مليــونير، ممــا زاد مــن حجــم ســكانها الأثر

تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.

وفي سبتمبر/أيلول ، أبلغت وكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية (FIA) المحكمة العليا أن
ياء الباكستانيين يمتلكون استثمارات وأصولاً بقيمة  مليار دولار غسلوها في عقارات بدولة الأثر
الإمـــارات وحـــدها، ولم تحـــرز الجهـــات القضائيـــة أي تقـــدم في إعـــادة الأمـــوال الـــتي تقـــول الحكومـــة

الباكستانية إنه يمكن إثبات أنها تعود إلى شخصيات سياسية ومسؤولين ورجال أعمال فاسدين. 

في أحــدث مــؤشر لمــدركات الفســاد في العــالم، تقــول منظمــة الشفافيــة الدوليــة المناهضــة للكســب غــير
المشروع في تقرير حمل عنوان “دور دبي في تسهيل الفساد والتدفقات المالية العالمية غير المشروعة” إن
“دبي أصـبحت مركـزًا عالميًـا نشطًـا لغسـيل الأمـوال، حيـث يمكـن للفاسـدين والمجـرمين الآخريـن شراء
عقـارات فـاخرة بملايين الـدولارات في دبي دون قيـود، فقـط مقابـل القليـل مـن الأسـئلة المطروحـة مـن

السلطات المعنية”. 

يــر صــدر في يونيــو/حزيران ، قــال مركــز الــدراسات الدفاعيــة المتقدمــة (C4ADS)، ومقــره في تقر
واشنطــن، إن ســوق العقــارات في دبي اسُــتخدم كملجــأ لغســل الأمــوال، من العديــد مــن منتفعــي
الحـروب وممـولي الإرهـاب ومهـربي المخـدرات، وحـدد المركـز  عقـارًا بقيمـة . مليـون دولار كـانت
يبًـا كـانت مملوكـة مبـاشرة مـن أفـراد خـاضعين للعقوبـات، و عقـارًا آخـر بقيمـة  مليـون دولار تقر

مملوكة لأعضاء ضمن شبكاتهم الموسعة.

من الواضح أن هذه القضايا ليست جديدة، ففي مايو/أيار ، كشف تسريب لبيانات العقارات
ــاك، وبحســب مؤســسة ــن ضخــوا أمــوالهم في الشقــق والفيلات هن في دبي عــن عــدد الأجــانب الذي
مكافحــة الجريمــة المنظمــة والفســاد، فــإن بعــض مــالكي العقــارات في دبي مــن المقيمين أو المســتثمرين
الـشرعيين الذيـن اتهمـوا أو أدينـوا بارتكـاب جرائـم أو يخضعـون لعقوبـات دوليـة، والبعـض الآخـر مـن
الموظفين العموميين الذين يصعب التوفيق بين ملكيتهم للممتلكات باهظة الثمن ومصادر دخلهم

المعروفة.

https://www.reuters.com/article/us-eu-tax-blacklist-emirates-idUSKBN1QU0PN
https://www.nytimes.com/2018/06/02/opinion/sunday/millionaires-fleeing-migration.html
https://dailytimes.com.pk/292553/pakistanis-own-150-billion-assets-properties-in-uae-alone-sc-told/
https://www.transparency.org/en/cpi/2018
https://www.occrp.org/en/goldensands/
https://c4reports.squarespace.com/sandcastles
https://www.occrp.org/en/investigations/dubai-uncovered-data-leak-exposes-how-criminals-officials-and-sanctioned-politicians-poured-money-into-dubai-real-estate


كـثر مـن  عضـو مـن النخبـة السياسـية في روسـيا، أو مسـؤولين عمـوميين، أو مـن بينهـم هـؤلاء أ
رجــال أعمــال مقــربين مــن الكــرملين، بالإضافــة إلى عــشرات الأوروبيين المتــورطين في غســل الأمــوال

والفساد.

العديـد مـن المسـؤولين والمـشرعين الأوروبيين الذيـن اتُهمـوا بسـوء إدارة الأمـوال العامـة هـم أيضًـا مـن
بين المالكين المدرجين، وقد فشل البعض في الإعلان رسميًا عن عقاراتهم في دبي.

بحسـب مركـز الـدراسات الدفاعيـة المتقدمـة، فـإن وجـود هـؤلاء الأفـراد في سـجلات سـوق العقـارات في
دبي يسلط الضوء على الخطر المتمثل في أن متطلبات الإقامة الفضفاضة في الإمارة ونهج “الأسئلة
القليلة المطروحة” للتنظيم يمكنّ الشخصيات المشكوك فيها من استخدامها كملاذ آمن بعيدًا عن

وطنها الأصلي، ومكان لغسل مكاسبهم غير المشروعة أو تخزين ثرواتهم. 

في مارس/آذار ، وضعت هيئة الرقابة الرئيسية لمكافحة غسيل الأموال في العالم دولة الإمارات
يــد مــن المراقبــة، ويمثــل هــذا التصــنيف الجديــد علــى “القائمــة الرماديــة” للبلــدان الــتي تحتــاج إلى مز
كبر من “للقائمة الرمادية” بحسب وكالة “بلومبيرج” انتكاسة للإمارات في وقت تواجه فيه منافسة أ
المملكة العربية السعودية المجاورة، التي تعمل على تنمية أسواقها المالية وتتخذ خطوات لجذب المزيد

من الاستثمار.

على الرغم من أوجه القصور في دبي، فإن دولة الإمارات ككل هي في أفضل الدول تصنيفًا بمؤشر
 مــن أصــل يقيًــا، والـــ مــدركات الفســاد للعــام  في منطقــة الــشرق الأوســط وشمــال إفر
دولـــة، برصـــيد  نقطـــة، ومـــع ذلـــك، تفتقـــر أيضًـــا إلى المؤســـسات الديمقراطيـــة واحـــترام الحقـــوق

https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0--%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9--%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%BA%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84/47405420
https://arabic.rt.com/business/1318112-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2021/
https://arabic.rt.com/business/1318112-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2021/


السياســية، وهــو أمــر شــائع في جميــع أنحــاء الخليــج ومنطقــة الــشرق الأوســط وشمــال إفريقيــا، ممــا
كثر عرضة للفساد.   يجعلهما أ

مأوى الفاسدين 
تقــدم الأبــراج الشاهقــة والفنــادق الفخمــة مــن فئــة الخمــس نجــوم والشواطئ الخاصــة كثــيرًا مــن
الخيــارات للهــاربين والفاســدين والمجــرمين ورؤســاء العصابــات البــاحثين عــن الخصوصــية ومكــان
لتخزين أموالهم، لكن الأهم من ذلك، أن هذه المدن التي بنيت باحتياطيات هائلة من النفط والغاز

توفر أمنًا عاليًا لشخصيات مثيرة للجدل، كانت ذات يوم قوية.  

في عام عام ، وجد تقرير صادر عن مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، ومقرها الولايات المتحدة،
أن “الثروة التي يقوم عليها ازدهار دبي تعود إلى تدفق مستمر من العائدات غير المشروعة الناتجة عن
ر التقرير من أن أمراء الحرب الأفغان ورجال العصابات الروس والفاسدين الفساد والجريمة”، وحذ
النيجيريين وغاسلي الأموال الأوروبيين ومنتهكي العقوبات الإيرانية ومهربي الذهب من شرق إفريقيا،

يجدون دبي مكانًا ملائمًا للعمل. 

هذه الدولة الخليجية ليست فيها قوانين وأنظمة صارمة فيما يتعلق بنقل
الأموال التي يجلبها الفارون منها

ربمــا يكــون هــذا هــو الســبب وراء ظهــور الرئيــس الأفغــاني أشرف غــني في أبــو ظــبي، في أغســطس/آب
، بعد هروبه من مقاتلي حركة طالبان الذين سيطروا على بلاده، فقد أعلنت  الإمارات قبولها
استضافة غني وعائلته بدعوى إنسانية، حتى عندما انتقد أعضاء حكومته الرئيس الأفغاني بسبب

هروبه من كابول.

تقــول مجلــة The Economist البريطانيــة، إن مســؤولين أفغانًــا آخريــن خططــوا لذلــك مســبقًا، إذ
يُشتَبَـه بأنهـم نقلـوا مئـات ملايين الـدولارات مـن كـابول إلى دبي علـى مـدار السـنوات، فوفقًـا لبرقيـات
 دبلوماسـية أمريكيـة، سـافر نـائب الرئيـس السـابق أحمـد ضيـاء مسـعود، ذات مـرة إلى دبي ومعـه
مليون دولار نقدًا، وذهب بعض ماله إلى العقارات، ويقال إن شير خان فارنود، الرئيس السابق لبنك
كابول، يمتلك عشرات العقارات في جزيرة نخلة جميرا الفاخرة في دبي أو على الأقل كان اسمه مدرجًا

في سجلات الممتلكات. 

سـبق الرئيـس الأفغـاني الـذي زعمـت روسـيا أنـه فـر بأربـع سـيارات وطـائرة هليكـوبتر مليئـة بالمـال مـن
البنــك المركــزي سياســيون كُــثرُ يعتــبرون الإمــارات ديــارًا لهــم، ففــي عــام ، انضــم الملــك الإســباني
السـابق خـوان كـارلوس الـذي يـواجه عـددًا لا يُحصى مـن التهـم والتحقيقـات الماليـة المتعلقـة بالفسـاد
شى من السعودية والبحرين، إلى قائمة المنفيين البارزين الذين سعوا للحصول على مأوى في

ِ
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https://carnegieendowment.org/files/PageVittori_DubaiCorruption_final.pdf
https://www.bbc.com/arabic/tv-and-radio-58273637
https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2021/08/26/why-afghan-officials-have-washed-up-in-the-united-arab-emirates
https://sa.investing.com/news/world-news/article-2176974


الإمارات في السنوات الماضية. 

وفي عام ، فر أشقاء ورؤساء وزراء تايلانديون سابقون من بينهم تاكسين شيناواترا الذي أطيح
به في انقلاب عسكري وسط اتهامات بالفساد، وينجلوك شيناوترا التي هربت إلى دبي، حيث يملك
شقيقها تاكسين منزلاً، خشية سجنها بعد خسائر بمليارات الدولارات في قضية تتعلق ببرنامج لدعم

الأرز. 

لســنوات قبــل عودتهــا إلى باكســتان حيــث اغتيلــت في عــام ، فعلــت ذلــك أيضًــا رئيســة الــوزراء
ــا لرئيــس الــوزراء الباكســتاني برويــز الباكســتانية السابقــة بينظــير بوتــو. كمــا وفــرت الإمــارات ملاذًا آمنً
مشرف الذي اضطر للتنحي بسبب اتهامات بالفساد، لكنه يحتفظ بمنزله في دبي رغم الحكم عليه في
بلده بالإعدام بتهمة الخيانة لتعطيل وإلغاء الدستور الباكستاني، وهو حكم ألغته محكمة باكستانية

عليا لاحقًا. 

ل بعضهم لاحقًا إلى قادة للثورات المضادة في سبق هؤلاء كثير ممن كانوا مطلوبين في بلادهم، وتحو
العالم العربي، وقادوا – بدعم مالي وسياسي وعسكري إماراتي – عمليات التخريب في داخل وخا

بلدانهم. 

أبـرز هـؤلاء الـذي تأويهـم الإمـارات، محمد دحلان، السـياسي الفلسـطيني الـذي فصـلته حركـة “فتـح” في
يونيو/حزيران ، وحكم عليه بالسجن بعد مواجهة تهم بالفساد وتعذيب معتقلين عندما أدار
الأمن في غزة، والتخطيط لتشكيل حركة مسلحة للسيطرة على مقاليد الحكم بالقوة، وألقى بعض
الفلسطينيين باللوم عليه عندما فرضت حماس سيطرتها في عام ، وينظر إليه البعض على

https://reuters.com/article/thailand-pm-court-as6-idARAKCN1C30C8
https://www.noonpost.com/content/37604


أنه أداة لـ”إسرائيل”.

لقـــد مـــرت   عامًـــا منـــذ أن وطـــأ دحلان، البـــالغ مـــن العمـــر  عامًـــا، الأرض الـــتي يتصورهـــا
الفلســطينيون كــدولتهم المســتقبلية، ويعيــش علــى بعــد  ميــل مــن إخــوانه الفلســطينيين في
الضفــة الغربيــة المحتلــة وقطــاع غــزة. يتميز منزلــه الواســع في أبــو ظــبي، بأرائــك وثــيرة وأســقف مقببــة

وثريات ومسبح لامتناهي. 

هــذا الرجــل القــوي الــذي تحــول إلى مليــونير في المنفــى هــو “محــور المــؤامرات في جميــع أنحــاء المنطقــة”
بحسب وصف صحيفة “لوموند” الفرنسية، في تحقيق لها عام ، حيث يسعى القادة العرب
من خلاله لفرض تغييرات على اعتراضات الرئيس محمود عباس، وأصبح المرشح المفضل لما يسمى
الرباعيــة العربيــة – مصر والأردن والســعودية والإمــارات – الــتي تضغــط علــى الســلطة الفلســطينية

للسماح لدحلان بالعودة إلى الوطن.

وفي عام ، استقبلت أبو ظبي المرشح المصري السابق للرئاسة الفريق أحمد شفيق، الذي ترك
البلاد بعـد أن لاحقتـه الكثـير مـن تهـم الفسـاد في المحـاكم المصريـة، وأقـام في أبـوظبي  سـنوات، حـتى
أعلــن نهايــة عــام  عزمــه خــوض انتخابــات الرئاســة ضــد حليــف أبــو ظــبي القــوي الرئيــس عبــد
الفتاح السيسي، وانتهى الأمر بترحيله إلى القاهرة، ووضعه قيد الإقامة الجبرية التي انتهت بتراجعه

عن الترشح.  

ومن بين الآخرين الابن الأكبر للرئيس اليمني الراحل، أحمد علي عبد الله صالح، الذي يواجه تهم
ل أموالاً كثيرة إلى حو ، فساد وغسيل أموال في فرنسا، فعقب الإطاحة بوالده من الحكم في

https://www.nytimes.com/2016/11/03/world/middleeast/muhammad-dahlan-palestinian-mahmoud-abbas.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2017/10/06/de-gaza-a-abou-dhabi-l-ascension-de-l-intrigant-mohammed-dahlan_5197098_3210.html
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يًا ضخمًا كلفه مبالغ طائلة بمنطقة جميرة في إمارة دبي بالإمارات. الإمارات، وبنى مشروعًا عقار

يط اختيار هؤلاء القادة لوجهتهم الجديدة أسئلة كثيرة عن الأسباب التي دفعتهم إلى البحث عن
ملاذ آمن في هذه الدولة الخليجية، التي ليس لديها معاهدة لتسليم المجرمين مع الاتحاد الأوروبي
أو الولايـات المتحـدة أو ألمانيـا أو العديـد مـن الـدول الأخـرى، ويعـني هـذا عمليًـا أنـه يمكـن للمشتبهين

الجنائيين المطلوبين الاختباء في دبي لتجنب مواجهة العدالة. 

العامل الآخر المهم أن هذه الدولة الخليجية ليست فيها قوانين وأنظمة صارمة فيما يتعلق بنقل
الأمــوال الــتي يجلبهــا الفــارون منهــا، لكــن الســبب الــرئيسي والأهــم هــو الــدور الــذي لعبتــه الإمــارات
ــار الشخصــيات، الــذي يمنحهــا نفــوذًا محتملاً، ويجعلهــا تملــك كمضيفــة لسياســيين مطلــوبين وكب
الأوراق السياسية التي يمكن اللعب أو الاحتفاظ بها في وقت لاحق، فهي من جانبها تهدف إلى أن

تظهر لحليفتها الولايات المتحدة أنها شريك أمني موثوق به. 

الشيء الوحيد الذي يميز الإمارات عن الملاذات السرية الأخرى هو أن الولايات المتحدة تعتبر الإمارات
يًا مهمًا ودرعًا ضد الإرهاب في الشرق الأوسط، وبسبب الدور الذي تلعبه الإمارات في حليفًا عسكر
الأمـن القـومي الأمريـكي والمصالـح الاقتصاديـة في المنطقـة، لم تمـارس الولايـات المتحـدة هـذا النـوع مـن
يـــة الضغـــط علـــى الإمـــارات الـــذي تمارســـه علـــى ســـويسرا وجـــزر فيرجـــن البريطانيـــة والملاذات البحر

الأخرى.   

لـدى الإمـارات كـل هـذه الأسـباب الـتي يُضـاف إليهـا أن غالبيـة الهـاربين إليهـا يحـضرون أمـوالاً طائلـة
معهم، فتكلفة المعيشة في البلاد مرتفعة مثل أبراجها، حتى لو تم تقديم بعض الدعم، حيث يقيم

البعض في أبو ظبي، والبعض الآخر في دبي، المركز التجاري والسياحي للإمارات العربية المتحدة. 

ير الصادر عن مؤسسة كارنيجي أن السلطات الإماراتية الأمر الأكثر إثارة للقلق بحسب مؤلفي التقر
لـديها الأدوات والمعرفـة التقنيـة لتضييـق الخنـاق علـى الممارسـات غـير القانونيـة مثـل غسـيل الأمـوال،
فضلاً عن امتلاكها التقنيات الحديثة وكاميرات المراقبة والقبضة الأمنية والاستبدادية على السلطة
التي تضمن الحماية والولاء، لكنها غالبًا ما ترفض المحاولات الخارجية لمعرفة ما إذا كان الفاسدون

والمجرمون يشترون الممتلكات أو يغسلون الأموال عبر الإمارة.
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